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لاذا حاول 00 تشويه صورتهاء وأقر آخرون بصدقيتها؟ 


مضت سنّة الله - تعالى ‏ التي لا تتبدل أن يعارض أهل الباطل أَهلّ الحق الداعين إليه» وأن يِشنّعوا عليهم» ويثيروا الشبه 
والشكوك حولهم ليصدوا عن سبيل اللهء ويبغوها عوجا. 


ولأن دعوات الإصلاح والتجديد لا ترضى بالحلول الوسط» ولا بأنصاف الحلولء فإنها تصارع المعتقدات الفاسدة» وتلقى 
في أول أمرها مقاومة عنيفة كرد فعل دفاعي من خصوبباء إذ إنها حين تصطدم بالمألوف «المتكُس» وتحاول تغييره» 
فإنها تتحدى أهله والمنتفعينٍ به وتستفزهم مهما كانت فدائية ومنقذة لحم» تلك طبيعة الأشياء» ولذلك جاببت دعوة 
التجديد التي أنار شعلتهاً 5 الإسلام مد ابن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ حالة عدم الانقياد والتصلب التي أظهرها 
معارضوه» ولم تقتصر تلك الحالة على شر السلاح في وجه هذه الدعوة وتجييش الجيوش» بل انضم إليها أقلام متعصبة 
حاوات 0 حبننا): وضرب طررنا )قرا والكدك: لفن سرع الكثيرون في الحم على الشيخ» ولعل بعضهم م يقرأ 
للشيخ أصلاء وانما قرأ عنه من أعدائه؛ ولعت السياسة 0 ف هذاء ولا سعا السياسة الإنكليزية التي كنت عد 
وتراقب بواعث النبضة في اه الإسلامية» وتحاول الإجهاز عليها قبل أن تت ثمارها. 


كا أن الدولة العثمانية ‏ التى انتشرت في ظلها طرق صوفية غالية ‏ انطلقت في مجومها على الدعوة السلفية خالفتها لما في 
ار م ا عليه وس 000 0 0 


معتقد 20 الصاح والصدر ارد لبي عل أدلة المكاب 0 57 : من «منهاج 2 وليس 00 سوى 
فضل إحياتهاء وتجديدهاء وتذكير المسلمين بهاء وتنبيبهم إليها» ونفض غبار البدع عنها. 


لست بمستدل عل هذه الحقيقة إقادات المكات من أعلام المسلين الل الي نالهوا عن هذه الدعوة» م بدورها 
التجديدي العظم » ا أعر ض شبادات خصوم الإسلام 0 أنصفوهاء من ا 
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جاء في «دائرة المعارف البريطانية»: «الحركة الوهابية اسم ره التطهير في الإسلام» والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول 
وحده» ويبملون 0 م سواهاء 0 الوهابية هم 0 الإسلام الصحيح». 


وقال المستشرق الأسباني «أرمانو»: «إن كل ما ألصق بالوهابية من سفاسف وأكاذيب لا صحعة له على الإطلاق؛ 
فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر صعابة خمد» - صلى الله عليه وسلم -. 


وقال المستشرق «جوادتسيهر» في كابه «العقيدة والشريعة»: «إذا أردنا البحث في علاقة الإسلام السني بالحركة الوهابية 
نجد أنه مما يسترعي انتباهنا خاصة من وجهة النظر الخاصة بالتاريخ الديني الحقيقة الآتية: يجب على كل من ينصب نفسه 
لخم على الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصاراً للديانة الإسلامية على الصورة التى وضعها النبي وأصحابه؛ فغاية 
الوهابية هي إعادة الإسلام م كان» ا ه. 


إن حركة التجديد التي قام بها شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ كانت بمثابة زلزال نفسي بناء بعث 
الحيوية والحركة والنشاط في الأمة الإسلامية» وأيقظها من سباتهاء وأعاد إليها شبابها ونضارتها. 


وما يلفت النظر في تلك الحركة التجديدية أن ثمارها وبركاتها وآثارها تخطت حدود المكان فلأت آفاق الأرض» وتخطت 
حدود الزمان فتجاوزت القرن الثانى عشر إلى عصرنا الحاضر. 


وعل كثرة ما - في الدفاع عن «الوهابية» وعن إمامباء لا تزال بحاجة إلى من يسبر أغوارهاء وإستيخرج كنوزها 
0 


4و وى 
هو 


إن معظم الذرافات حول هذه اكه التجديدية كت دراسات وصفية» تعد تعنى بالسرد التارييخي ا ات 0 
تختص بدفع شببات اللحصوم في القضايا التقليدية التي استبلكت كثيراً من الطاقات» وأهدرت كثيراً من أوقات النين 
ارا عسي اللددن ما نيا مين الا اللي بالا إن سراف يات الي مسري ليها ل لأقاد صل 


ولعله آن الأوان أن تنْتَدَبٌ طائفة من المتخصصين المؤهلين لكى تخرج لنا دراسة تحليلية عميقة» تسلط الضوء على سر نجاح 
هذه الدعوة هذا النجاح الفائق» وتتحر في أعماق نفسية هذا الرجل «الأمة» وتكشف نا أغوار تلك الشخصية «الفذة» التى 
0 بجود التاريخ بمثلها. 

ولئن كانت مراتب الشخصيات التاريخية ده 0 م أها لحدد بالبصمة التي طبعتبا قْ تاريخ البشرية» نار التي 
تركتها في الدنيا؛ فإن ابن عبد الوهاب ببذا المقياس يتقدم على كثيرين ممن ا اق او 


اناف نجاح هذه الدعوة: 

ولعل من أهم أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعاللى ‏ بعد توفيق الله عل وجل .: 

1 أنبا انطلقت من التوحيد الذي هو أساس دعوة جميع ( 200000 
والوثنية. 


٠ 00 000‏ وموم أن التي - صلى الله عليه وسلم - ربط بين إعادة الفكين للإسلام وبين التزاء 
هذا المبج في قوله - صل الله عليه وسلِم -: ثم ثم تكون خلافة على منباج النبوة». 


3 شخصية الإمام المجدد ‏ رحمه الله تعالى ‏ المتميزة؛ ولعل عبقرية هذه الشخصية تككن في إخلاص صاحبها وتجردهء 
وصدقه الشديد في دعوته» وغيرته الشديدة على حمّائق التوحيدء وصبره على الشدائد» «وتكران الذات» فع أنه الرجل 
درك في الدعوة فإنك لا تس ثرا لاد 1 راك فكان لا يدعو إلى «نفسه» ولا يسعى لبناء مجد شخصي ») وانما: 
ل صالحا وقال إِنْني من السرم [فصلت: 33]. 
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- إن الذي بقي من شخص الإمام المجدد سطور خطها يراعه» وطبعتها المطابع الحديقة» ومع ذلك فأنت تحس «بنفسه» 
ل النابضة بالحيوية» المشرقة بالبساطة والسلاسةء 0 ولا 0 ولا تنطع » وحين تقر كلماته فإنك 
تشعر أنك لا تتعامل ّ حبر وورق» ولكن لت روحك» وينفذ تأثير سطوره إلى أعماق وجدانك» 
00000000 
يعمله الوقود في غرفة الاشتعال داخل محرك السيارة. 


ا ل 


لقد صنف هذا الرجل مصنفات عظيمة البركة كثيرة النفع على الست نفسها الذي سبقه إليه المصنفون» لكن: من فدر 
عل أن وى «أمة» ا 0 فعل الرجل «الأمة»؟ 


5 - ومن أقوى أسباب نجاح الدعوة التجديدية تلك اللعظات التاريخية التي شبدت أروع تحول فكري وسياسي واجتماعي 
في قلب الجزيرة العربية في ذلك العصرء حين التحم «التو حيد» و «اسخديد»» والتقى «القرآن» و«السلطان»» واندمحت «قوة 
العقيدة والملة» في «قوة السلطة والدولة» ممثلتين قِ تُخصي الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 0 خمد بن سعود» 
ووقا الأحرف الأولى بالتزام تأليف السّمْر الضخم النابض بالحياة والإيمان والتقوى في صورة من أجمل مشاهد أيام 
الإسلام قِ الع اا 


رن ا طرلك فيه فلك حتى» في كابه «تاريخ العرب»: «إن تاريخ الجزيرة العربية الحديث ,ببتدئ 
منذ منتصف القرن الثاني عشر الحجري حين ظهور حركة الموحدين في الجزيرة العربية» وحين شاركت قوة الدين سلطة 
الحك» اه. 

خلفيات مصطاح الوهابية 


كان مصطلح «الوهابية» اصطلاحاً سياسياً مغرضاً يرمي إلى التنفير عن الدعوة وأهلهاء وكانوا يريدون بالوهابية أتباع أَعْة 
الدعوة السلفية التى قام بها في نجد شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» مع أنه وأتباعه ليس لحم مذهب خاصء بل هم 
في العقيدة على معتقد السلف الصالء والأئمة الأربعة» ومن تبعهم بإحسان» وهم في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل إمام السنة والحديث» وهم 1 يختصوا بشي ء يقتضي 00 ااي و عا 0 رن القاكم بالدعوة يس 
هو عبد الوهاب» وإنما هو ابنه الشيخ مد فهم راض ونع ثم إن الوهابية على أية حال هي نسبة إلى الله - 


ا فهو الذي وهبهم الحداية والعلم والعمل. 
واقتباساً من قول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى .: 
إن كان رفضاً حب آل غير 2*5 ويد فليشهد الثقلان ان رافضى 


5 العلامة الشيخ 0 محران بن رضواد» مبيناً أنه 0 ا قِ الاصطلاح» 00 عل من 0 أهل التوحيد 
بوصف «الوهابية» فال رحمه الله تعالى -: 


إن كان تابعٌ أحمد متوهبا *** فأنا لمر بأنني وهاي 

أنفي الشريك عن الإله فليس لي *** 1 سوى المتفرد الوهاب 

لا رقية 000 1 اللا قبر له 1 من الأسباب 

أبضاً ولست ممق َم *** أو حلقة أو وَدْعَة أو ناب 

لرجاء نفج أو لدفع بلية *** اللَّهُ ينفعني وينفع ما بي [1] 

وقد عاملهم الله بنقيض ما قصدوا من ذم الوهابية بهذا اللقب؛ فصار هذا الاسم الآن عَلَماً على متبعي اكاب والسنة» 


ات بالدليل» ومذهب السلف)») ومحارية البدع واتلخرافات» 0 بالمعروف والبي عن المذكر. 
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وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن سليمان الرويشد: «لم يكن إطلاق كلمة (الوهابية) التي يراد بها التعريف بأححاب الفكرة 
الكلفةه شائع الاستعمال في وسط الخلفين أنفسهم» بل كان أكثرهم يتب يتبيب إطلاقه على الفرة ميته 


وقد يتورع الكثيرون من نعت القائين بها بذلك الوصف» باعتباره وصفا عدوانياً كان يقصد به بلبله الأفكار والتشويه» 
واطلاق المزيد من الضباب لعرقلة مسيرة الدعوة» وحجب الرؤية عن حقائق أهدافها. 


وبمرور الزمن» واصابة محاولات التضليل بالعجز عن أداء دورها الحدام؛ تحول ذلك اللقب بصورة تدريجية إلى مجرد لقب 
لا يمل أي طابع للإحساس باستفزاز المشاعى» أو أي معنى من معاني الإساءة» وصار مجرد تعريف مميز لأصحاب الفكرة 
السلفية» وماهية الدعوة التي بشر بها الشيخ الإمام ممد بن عبد الوهاب» وأصبح هذا اللقب شائعا ورائجا بين الحّاب 
والمؤرخين» الشرقيين والغربيين على حد سواء. 


ومن ثم فليس هناك ما يسوغ مجر استعمال تلك الكلمة» كتعريف شائع ) أو تعبير إستخدم في إطاره الصحيح للرمن إلى 
المضمون الفكري المقصود: وهو القسك بالكّاب والسنةء وحاربة مظاهر الشرك والبدع» وما رْج به في العقيدة السلفيةء 
وأدخل عليها من انجراف» ص ضرورة العيش فى ظل قيادة إسلامية عادلة ٍ الشريعة» وتلتزم تطبيق منبجها عملا 
وتمل الرعية على امتثال ذلك بأسلوبي الترغيب والترهيب»|2] ا ه. 


ا عديدة» ولكن 0 واجهته سلاح الدعاية والإعلام الكاذب» المتمثل 
في الكابات والنشرات التي ها مت الوهابية تجوماً ظالماً غاشماً قفزت فيه على كل العابير الإسلامية والأخلاقية» فضا 01 
ا ا 


ومن سوء حظ أعداء الدعوة السلفية الوهابية أن الله - سبحانه وتعالى ‏ كا بارك في على ودعوة شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله بارك في أبنائه وذريته وتلامذته» فبرز منهم علماء ربانيون أفذاذ استعملهم الله تعاللى ‏ في الذب عن دعوة التوحيد 
بكل كفاءة واقتدار جيل بعد جيل» فصنفوا الكتب [3] للرد على الدعايات المغرضة بأسلوب علبى رصين يحيلها هباء 
ررك ردقه المي اللغليمة سالك اشرو لاد د عرست لاه فم ره ليا من تمان هر اللسائية - , 
را رك 


ا 1#111#1#7171 ل 
علوم الذيئ» واطلاعاً 00 الحركات الفلسفية» ومقدرة 0 الجدل والإقناع.. وكل ذلك مفقود عند العلماء الذن 
ردوا على الوهابية» وكل ردودهم مشحونة بالسخف والراء.. وانهم يقدمون بايديهم وسيلة للسخرية منهم ومن 
ردودهم..»|4] اه. 


لقد بلغ التدليس بيعض المشنعين إلى حد أتهم نسبوا الوهابية إلى دعوة خارجية إياضية في شمال أفريقية دفن خبرها في 
جل التاريخ» وكانت قد أشأت في القرن الثاني الهجري» وعرفت باسم «الوهابية» أسبة إلى عبد الوهاب ابن عبد الرحمن 
بن رستم اللحارجي الإ باضيء الذي عطل الشرائع الإسلامية» والغى الحج» وحصل بينه وبين معارضيه حروب» وقد توفي 
سنة (190ه) أو (197ه) بمدينة تاهرت بالشمال الأفريقى» وكان الونشريسى المتوفى في (914ه) بفاس بالمغرب قد 
ذكر في كبه «المعيار» (11/168) أن الخمي (ت 478ه) سئل عن أهل بلد بنى عندهم الوهابيون مسجداً» ما 5 
الصلاة فيه؟ 


فأجاب: «هذه فرقة خارجية ضالة كافرة» قطع الله دابرها اطه يجب هدم المسجد» وابعادهم عن ديار 


فطار ال بهذا 1 ونشروا تلك الفتوى ونظائرهاء مع أن بين وفاة شيخ الإسلام مد بن عبد 
الوهاب (ت 1206ه) رحمه الله تعالى» وبين وفاة عبد الوهاب بن رستم ا 


0/10 20-6 _»ع 0311م 25 . 13117/31161865 / كام .001ص ]//:ؤمااما 


.. خواطر حول الوهابية 1 )]) 
(728) سنةء وبينه وبين الونشريسي (292) سنةء ومع ذلك طوعت لهم أنفسهم أن يشنعوا على دعوة شيخ الإسلام ببذا 
الأسلوب الظال[6 


لقد تركت الات الإعلامية المناهضة أَئرً لا يستبان به في العامة والخاصة» وشكلت موقفهم العدافي المتعجل من 30 
ودعوته) فى وقت كان د لكرن الالة الإعلامية المعالة» اه العسكابة القالت وكان جرد التاويج بتهمة 


يا 


«الوهابية» 0 ف شع من -" لا ف البلاد العربية وحدهاء بل قِ اه العام الإسلامي. 
ولنضرب المند مثالا 


فهذا ملك العلماء» 0 اللإراته العلامة اد ليق حسن المنوجي البخاري» (ت 7ه ) بتي قِ الحم أربع عشرة 
دنا 00 ونوراً 0 9 00 بسب الوشاة والغامين من 0 السنة والتوحيد» 2 لدى الحكومة الإنكليزية 
المستعمرة 1 در الناس على الجهاد» وبنشر المذهب الوهابي| 0 

وهذا الإمام «السيد نذير حسين بن جواد على بن السيد ا الدهاوي» (ت1320ه 02م عن مائة سنة) مجدد 
الثة الدوية قِ القارة الحندية» والملقب إشيخ الكل» وهو شيخ السبسواني صاحب «صيانة الإاسان»: 

عذّب كثيراً في سبيل أشر التوحيد» والدعوة إلى السنة النبوية» 0 قِ روالبندي سنة 1864م بتبمة الوهابية» وبقي قْ 
السجن مدة سنة كاملة» وسافر إلى الحج سنة 1300هه فسعى القامون إلى الباشا في مك2 المكرمة» فاتهمه أعداء التوحيد 
بأنه وهابي» ومعتزلي ) 00 تم الحنزير» ونكاح العمة والخالة» 0 إليه ناه بأمم : («جامع الشواهد قِ إخراج 
رانين من المساعلة ولك الياشا ا عم بحقيقة حقيقة الحال 6 أ تكريمء ورجع الأعداء خائبين | 8]. 

وبلغ الاضطهاد اه كل من كآن يرفع يديه قِ الصلاة من المنود ا امد يبتعرض 00 أنواع الأذى لأنه 
«وهابي» | 9]. 


ا 


0 العلماء الفضلاء في الهند يستقبل طلابه ويلقى عليهم دروس التفسير والحديث» وكان هذا الشيخ يبدأ درسه بعد 
امد لله والصلاة والتسل على رسوله بالدعاء على الشيخ مد بن عبد الوهاب وجماعته» ويسأل الله أن يطهر الأرض من 
شرورهم وأثامهم. 


وكان أحد أبناء نجد تلميذاً لهذا الشيخ» وكان من المستحيل عليه أن يرد الشيخ إلى الصواب» وسط هذه الأجواء من 
الادعاءات والافتراءات التي يشنها الأعداء» وتحرص دولة كبرى كدولة الخلافة العثمانية» ومن ورائها الاستعمار 
ا اا ان اع اا ل ا ا ا لاير 


وذات 0 فم الطالب قِ َم ,برد كَ شيخه إلى جادة الصواب» أ ويعرفه : حشقفة اه حمل كت عبك الوهاب ودعوته 
السلفية؛ فا كان منه إلا أن 0 غلااف اب «التوحيد» للشيخ » 0 اا طالباً منه قراءته وابداء 0 


واستجاب الأستاذ لطلب تلبيذه» وقرأ الكاب» فأئنى عليه ثناء منقطع النظير» بل أضاف أنه من أحسن الكتب التي قرأها 
في هذا الباب» ومن أكثرها فائدة» وهنا كشف الطالب لأستاذه عن مؤْلّفه الذي يتقرب الشيخ إلى ربه بالنيل منه كل 
صباح . 


فاستغفر الشيخ عما بدذر مله قِ حق هذه الماعة وصاحبها وصار من ال عنباء الداعين لها| 10]. 
ا هوامش 
|1] «الحدية السنية» ص (42). 


| 2] «الوهابية 5 الف والدولة» ص (5» 6). 
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.. خواطر حول الوهابية 01 ) 
[3] وقد رصد الشيخ: مشبور حسن سلبان الكتب الت هاجمت الدعوة الوهابية فبلغت عنده اثنين وسبعين كتاباء 
ذكرها فى كابه: «كتب حذر منها العلماء»  1/250(‏ 286). 


[4] «الوهابية حركة الفكر والدولة» ص (31» 30). 

[5] انظر: «تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية» للدكتور مد بن سعد الشويعر. 

[6] وإشبه هذا ما قاله «زويمر» كبير لمر «إث ابن اليم به أفكاره واراؤه بآراء الوهابيين»» وقال بدون تردد: «إنه 
وهابيء ولكنه يسمي نفسه حتبليه» فالمسكين لا يعرف أن اصطلاح الوهابية ما عرف إلا بعد ابن القيم بأكثر من أربعة 
قروك. 

|[7] «خحمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» ص (84). 

[8] «المصدر نفسه» ص (82). 

[9] «المصدر السابق» ص (211). 

[10] «سلفية لا وهابية» ص (388)» وانظر: «حرمة أهل العلي» ص (353). 

ا ا اا 


أرسل «مد علي 0 الأتراك والمصريين» ثم زاد عددهم 
بعد ذلك» ولما عاد اعضاء البعثة اعتمد علييم «خمد علي باشا»» واحلهم محل الاجانب» ومخى ابناؤه من بعده على ذلك 
في الاهتمام بأ مصر التي أصبحت ملكا لهم حتى وصل الأمى إلى حفيده «إسماعيل بن إبراهيم» الذي كان يقول: «إن 
بلادي ليست من افريقياء بل هي جزء من اوروبا». 


ولى يشذ عرء هذا اتخط مه 0 «خمد عل » إلا خليفته 0 اد 05 0 ن» الذى ولى بعد وفاة «إبراهم باشا»: 
كن 0 : 0 ال ع براضم 
وهو «عباس باشا الدرلة 


ولقد كان هذا الرجل قد تربى تربية د.بنية شرقية وعرف عنه بغضه للفراساويين» وبلغ به الأ إلى أن عمل على إيقاف 
إيفاد البعئات إلى فرنساء واتخذه الأوربيون عموماً ‏ ولا سبما في فرنسا ‏ التى كانت تعرف بغضه لها هدفاً لسهامهم. 


2 2 ع 2 ع 
إذلك يقول عنه بروكلمان: «إنه كان مينا متعصبا يزدرى التربية الاوروبية ازدراء بعيد|». ويتّمه بانه كان طاغية» والحق 
انه كان متدينا تقياء 


ويدل على ذلك أمران: 


أحدهما: قبل ولايته: فقد استطاع «عباس الأول» محافظ مصر آنذاك لجده «حمد على» أن يخرج الوهابيين من أبناء ابن 
سعود والذين سجنهم «محد على» في القلعة بحيلة دبرهاء ولم إستطع الجنود أن يخبروا «حمد على» إلا بعد ثلاثة أيام خوفاً منه» 
ولكنه على كل حال لم يفعل شيا لأنه كان يثق بعباس» ومنذ ذلك ال حين صار عباس صديقاً حميماً فيصل بن سعود 
إن عله كايا 


ولا ريب أن انتشار أَثمة الدعوة في مصر كان له الفضل الأكبر في سريان حقائق الدعوة هناك» ولا سا أن هؤلاء 
«الوهابيين» كانوا طلبة عام فالتحقوا اكه ودرسوا فيه» 0000 


0 اله أن 20 الأول» كان الوحيد من اه «حمد على» الذي ال الك قِ شبر رمضان 
لاسمّاع الدروس والمواعظ الدينية» وفي أيام «عباس باشا» لم يكن أحد إستطيع أن يسير في الشوارع وقت الصلاة والا 
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.. خواطر حول الوهابية 21 )1 
تعرض لسياط «الشاواشية» الأتراكع جنود عباس» وفيما عدا 2 كان 0 («حمد علي» 0 إلى 0 («(حمد 
امي را ل ا اله ماين بتري 


٠‏ موقف بعض العلماء ارم 


اه يصطحب ستة من علماء الأزهر وفقهائه حملة «حمد علي» الأولى إلى جزيرة العرب تحت قيادة 
«طوسون باشا»» ولكنهم تخلفوا في الشرقية بأعذار مختلفة» وكلها من التكّات الواهية؛ فهم مسار ار لان ايك 
أمام الناس عند الغزو» كنوع من الإعلام يستخدمه الأتراك لإحراج علماء السعودية» وعلماء الأزهر يدركون أن ما يقوله 
العلماء هناك حق وصدقء وهو لب الدين وجوهره» ويصعب علبهم أن يقولوا ما لا يعتقدون» وان قالواب فلن يجدوا الأدلة 
على باطلهم من القرآن والسنة» وسيكون موقفهم م ةا 


ولم يكن منتظرا منهم أن يذهبوا مع احملة إلى جزيرة العرب» ثم يعلنوا انضمامهم إلى إخوانهم من العلماء» تاركين اهلهم 
وأولادهم قِ مصر نحت رحمة الباشا الطاغية» 9 0 ليسوا 0 طلااب الشبادة والاستسال بوجه عام | 12]. 


٠‏ موقن «الجبرني» الور لمر 
كان «عبد الرحمن الجبرتي» وهو أحد مشاهير علماء الأزهر يطالع» ويدون في حذر ما يأتيه من أخبار الحركة الوهابية. 


ولما قرأ الجبرتي بعض المنشورات الوهابية التق أحضرها الاج من البلاد الجازية» أمبت المنشور بطوله في كابه» وفيه دعوة 
خالصة إلى التوحيد والسنة» ونبذ الشرك والبدعة مدعمة بأدلة الاب والسنة» وعلق الجبرق ‏ رحمه الله تعالى ‏ قائلا: 


«أقول: ات كان الحال كذلك» فهذا ما ندين الله به نحن م وهو خلاصة اب التوحيد» وما علينا من المارقين 
والمتعصبين» وقد بسط الكلام في ذلك ابن القم في كابه (إغاثة اللهفان)» والحافظ المقريزي فى (تجريد التوحيد)ء 
الشيطان)» وغير ذلك»|13] ا ه. 


تقد صار الجبرقي شديد الإعجاب بالوهابيين» يدافع عنهم في مجالسهء وفي أوراقه التى يكتبهاء ولم يخش سلطان «حمد على 
باشا» الذي كان يكم مصرء برغم أن هؤلاء كانوا في عداد أعدائه. 


وظل ا مع الدعوة الوهابية» حتى تحول تاريخه إلى دعاية صريحة للوهابيين» وقد 00 هذا الموقف حياة ابنه 5 


حياته نفسه ٠‏ 


يقول الأستاذ مد جلال كشك: «أستطيع أن أجزم بأن كابات الجبرتي عن القضية الوهابية هي السبب الأساسي لما نزل 
به من تنكل الباشاء إلى حد اغتيال ابنه» وتوقفه عن الكابة» 3 نبايته الغامضة الظروف» |14]. 


وقال الزركل قْ ترجمة الجبرلى: «وقتل له ولد» فبكاه كثيراً حى ذهب بضصره» و 0 عماه» فمل عاجلته وفاته 
مخنوقا» [15]. 


وقال الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحصين: «وبلغ حقّدهم ل ا إن 
المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرت وهو ممن يتحمسون لهذه الدعوة» بإيعاز من مد علي حا مم مصر الذي حارب هو 
وأبناؤه الدعوة انتقاما من أبيه لتعاطفه مع الوهابيين»[16]. 


ا 


لم يعرف الشيخ «رشيد» عن دعوة «الشيخ مد بن عبد الوهاب» في الشام إلا ما يعرفه عامة الناس آنذاك» وما تتناقله 
الألسن من ن الكذب والافتراء على دعوة «الشيخ مد ابن عبد الوهاب»» ولم يعرف الشيخ «رشيد» حقيقَة هذه الدعوة إلا 
بعد قدومه مصرء واطلاعه على تاريخ الجبرني» ولقد 00 دعوة الشيخ «حمد بن عبد الوهاب» إلى مصر عن طريق 
ااا بهم واليها «حمد علي» ومعهم عللهم وكتبهم» لقد قدم إلى مصر عدد كبير من آسرة شيخ 
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قرطو حول ار هاه 20201 
م حمل 3 عبك الوهاب» ودرس بعصم فق الأزص 0 طلماء يكشول بن الناس» ولهذا السبب» ولأنهم 00 
قِ الأْص 00 وصنفواء الك هذه الدعوة بكصر) ا 


#كجرركك“١شحح١ح“ظصصرن؟1؟1؟واوجشخيجز[ج[خ©؟ر7ر:0ر7ر89889898989899090690968680878976060707و080889890908090وإإغ‏ 
وطنه في سنة (1241ه))2 وبي ابنه «عبد اللطيف» ثلاثين عاماً في الأزهر. 


ومن هذا يتضح أن دعوة الشيخ محمد وصلت مصر مبكراء وهناك عرفها الشيخ رشيد رضا على حقيقتها؛ فاذا عرف عنها؟ 


يقول الشيخ رشيد: «لم يخل قرن من القرون التى كثرت فيها البدع من علماء ربانيين يجددون هذه الأمة أمى دينهاء 
بالدعوة والتعليم وحسن القدوة» وعدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين... ولقد كان الشيخ 
مد بن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين» قام يدعو إلى تجريد التوحيد» واخلاص العبادة له وحدهء بما 
امرك وتعظم حرماته ل 0” 


إنه لا مسع 1 اختلنف مع الشيخ رشيد ااا م أن اه ا السلفية» قِ مصر) وأن له قِ علق 
الللقييك شاووا أم 1 شكوا له 0 حدواء منة اك 3 ذلك دوره الرائد قِ نشر التراث السلفي» ومنالكته و2 
عقيدة السلف» ورموزها ممثلة قِ شيخى الإسلام ابن تيمية» وممد بن عبد الوهاب» وذلك من خلال مجلته «المنار». 


ينا رشيد رضا الدفاع عن دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب سنة 1320ه (1903م)ء ففي تلك السنة أقيمت بمصر 
احتفالات بمناسبة مرور مائة عام على ملك أسرة مد عي» على مصرء ورَيِنْتَ المساجد والجوامع بالأنوان فهاجم 
انين دلك العتمن. رفاك إن الشاحد رت الله ولا يصح أن 52 ار 2 الك لماه المستبدين». ثم 
تطرق إلى مساوئ سياسة «خمد على» ومنها قتاله للوهابيين وقضاؤه علبهم» وهم الذين نبضوا بالإإصلاح الديقي في جزيرة 
العرب عبد الإسلام ومعقله»[19] ا ه. 


وقال كما 


هذه 0 صحيحة من تاريخ مجدد الإسلام قِ المرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب» وقد اتفق الواقفود عل تأثير ذلك 
الإصلاح من مؤرخي الشرق والغرب على أنه يشبه أشأة الإسلام الأولى» وأنه لولا الموانع التي اعترضته لجدد للإسلام 
مجده الديئي والدنيوي معاء وأعظم تلك الموانع: مقاومة الدولة العثمانية له» ومساعدة مد علي باشا لما على قتال 
الوهابيين» وتد مير قوتهم » وكان اخرك اللحفى هذه المماومة دولة ار الشيطاية - يفصد 0 رظايا. وعدوة الشرق 
ولا سها الأمة الإسلامية»[20] ا ه. 


ا 


230 ضدهم بعد افتتاح الطائف وزع ألوفاً من رسال 
«الهدية السنية والتحفة النجدية»» ونشر مقالات في الدفاع عنهم» والرد على خصوهبم» وقد قال له شيخ الأزهر أمام ملا 
من العلماء: «جزاك الله خيراً بما أزلت عن الناس من الغمة في أعى الوهابية»[21]. 


وينفخون ف رمادهاء ويكورون صدى صوتماء 31 دوا به 1 هم وم طاغونٌ [الذاريات: 53]» 0 جب فإن ا 
0 قِ سي ا وثيره ة واحدة» وقلوبهم متشامبة فيما يرد غليا من الخواطر والوساوس» وتلك 1 ماضية» وكأغا 


وما زال اع الدعوة السلفية بروجون لمذه الكت المملوءة 0 ناي فى ااه الشيطان وزخرفه | بليس» 


ألا إنما الأيام نا واحد *** وهذي الليالي كلها أخوات 


ذه-ه و 
فلا تطلبن من عند يوم ولا غد *** خلاف الذي مرت به السنوات 
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واكو اط حول اوها 02001 
111 111 
أذى المبتدعين عنباء 


من الدين كشف الستر عن كل كاذب *** وعن كل دعي أتى بالعجائب 

واولا رجال مؤمنون لخدمت *** صوامع دين الله من كل جانب 

وما أكثر المصنفات النافعة المباركة التي صنفها المئات من علماء أهل السنة ودعاتهم يذبون فيها عن دعوة شيخ الإسلام» 
ويدحضون شبَه خصومباء ويكشفون حقائقها الناصعة. رحم الله أمواتهم» وبارك في عمر أحيائهم. واستقصاء ذلك له 
موضع آخخر. 

والحمد لله رب العالمين» وصللى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مد وعل اله وصحبه أجمعين. 

الدكتور يمد إسماعيل المقدم حفظه الله 

اسان 

[11] انظر: «منبج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» لتام متولي» ص  37(‏ 40). 

[12] «الدولة السعودية» تأليف «أحمد رائف» ص (478). 

[13] «الوهابية حركة الفكر والدولة» ص (30» 31). 

[14] «السعوديون والحل الإسلامي» ص (176). 


[15] «الأعلام» ص (3/304). 


[16] انظر: «الشببات التى أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ج 2 للدكتور عبد الرحمن عميرة «أسبوع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص (6). 


[17] انظر: «منيج الشيخ مد رشيد رضا ف العقيدة» ص (1926191). 


[18] فإن هناك بلا ريب معطا لين لاا «رشيد رضا» الى تأبع فيها شيخه «حمد عبده»» ومن أفضل من 
تتبعها بالنقد والقحيص مع الإنصاف والعدل الأخ: تام متولي في أطروحته: «منبج الشيخ مد رشيد رضا في العقيدة»» 
ل رةه (1425ه ‏ 2004م). 


[19] «تارية الأستاذ الإمام» ص (1/583). 
[20] «المنار» الجاد (26) ص (205). 
|21] انظر: «السيد رشيد رضا»» 0 «إخاء 0 شن كييك ارسلاك ص (366). 


عدد مرات القراءة: الصفم 





أضف تعليق 
اسمك ٠‏ 
نص التعليق : 
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إرشال 


0 ال 


أدخل بريدك الإلكتروني هنا... 
©) اشتراك.. 


(ماح». 01 0ط . االانالالا 0) إلغاء الاشتراك.. 


أنت الزائر رقم ( 
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